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يبــدو أن الثابــت الإســرائيلي الوحيــد علــى الأرض فــي التعامــل مــع الفلســطينيين، 
هــو الاســتيطان ومصــادرة الأراضــي فــي ظــل انقســام وانســداد الأفــق السياســي. 
والمشــهد  والإســرائيلي،  الفلســطيني  السياســي  المشــهد  تحليــل  يمكــن  لا 
ــوب محافظــة  ــا جن ــدة بيت ــة، ولا ســيما فــي بل الاســتيطاني فــي الضفــة الغربي

ــة.  ــة والإقليمي ــية الدولي ــداث السياس ــياق الأح ــي س ــه ف ــس، دون وضع نابل

علــى مــدار الخمــس ســنوات الماضيــة، تســارعت الأحــداث السياســية فــي العالــم 
وفلســطين، بــدءاً مــن صعــود يمينــي أميركــي متطــرف بقيــادة الرئيــس الأميركــي 
ــم  ــبة له ــوأ بالنس ــطينيون الأس ــره الفلس ــذي يعتب ــب ال ــد ترم ــابق دونال الس
ــات المتحــدة الأميركيــة الســابقين. وأســهم  ــة برؤســاء الولاي علــى الإطــلاق مقارن
ــد  ــى مقالي ــرائيلي عل ــين الإس ــيطرة اليم ــز س ــي تعزي ــلطة ف ــب للس ــول ترم وص
ــذي  ــو ال ــين نتنياه ــرائيلي بنيام ــوزراء الإس ــس ال ــادة رئي ــرائيل بقي ــي إس ــم ف الحك
ــاء  ــل البق ــن أج ــيين م ــه السياس ــاً لحلفائ ــا قربان ــة وأراضيه ــة الغربي ــدّم الضف ق
علــى رأس هــرم الســلطة فــي إســرائيل. التحالــف الأميركــي- الإســرائيلي ألقــى 
ــلطة  ــه الس ــت من ــا عان ــطيني وم ــي الفلس ــهد السياس ــى المش ــه عل بظلال
الفلســطينية، والشــعب الفلســطيني، مــن سياســات وحصــار مالــي واقتصــادي، 
عبــر قطــع المســاعدات الأميركيــة وتحريــض العديــد مــن الــدول علــى فعــل الشــيء 
ذاتــه، فضــلاً عــن تضييقــات وتوغــل اســتيطاني هــو بمثابــة نتــاج تحالــف اليمــين 
ــراف الأميركــي بالقــدس  ــك مســألة الاعت ــى ذل الإســرائيلي والأميركــي، تضــاف إل

ــرائيل. ــة لإس عاصم

ــتحواذ  ــة للاس ــين هادف ــر قوان ــتيطان عب ــرعنة الاس ــو ش ــد نتنياه ــلال عه تم خ
ــون  ــى قان ــاف إل ــي 2017  ليض ــدر ف ــون ص ــر قان ــطينيين عب ــلاك الفلس ــى أم عل
ــطينيي 1948  ــوق فلس ــاء حق ــى إلغ ــؤدي إل ــا ي ــو م ــة، وه ــة الدول ــى يهودي عل
ويمهــد لطردهــم. ومــن أخطــر البنــود التــي يتضمنهــا هــذا القانــون هــو اعتبــاره 
ــتمراريته  ــم اس ــجيعه ودع ــى تش ــة عل ــل الدول ــة تعم ــة قومي ــتيطان قيم الاس
ــة  ــي الضف ــع عــدد  المســتوطنين ف ــي رف ــه. سياســة نتنياهــو ســاهمت ف وتثبيت

8"Z</Ll8 ا"M/@78 ا@L)F7ا K' )"&@7ت ا)A8 ا57را"&V K' 8"D);Ri\ت ا)Aا57را U%? j"Gر   *
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الغربيــة إلــى نحــو 700 ألــف مســتوطن موزعــين علــى نحــو 132 مســتوطنة و134 
ــة1.  ــة الغربي ــمية(، بالضف ــر رس ــوائية )غي ــتيطانية عش ــؤرة اس ب

رغــم رحيــل نتنياهــو الرســمي عــن المشــهد السياســي الإســرائيلي، إلا أن 
ــوط المشــهد  ــب وخي ــد مــن تلابي ــت تمســك بالعدي ــا زال ــه العميقــة م ــره ودولت أث
السياســي فــي إســرائيل. يضــاف إلــى ذلــك ذلــك أن رئيــس الــوزراء الحالــي نفتالــي 
بينيــت هــو زعيــم الاســتيطان منــذ مــدة طويلــة، ويرفــض صراحــة حــل الدولتــين، 
ــو  ــابق لنتنياه ــي الس ــف الأمن ــان، الحلي ــدور ليبرم ــم أفيغ ــى بدع ــه تحظ وحكومت
ــرأي بينيــت، يرتبــط الاســــتيطان الإســــرائيلي فــي  ومنتقــد عمليــة الســلام. وب
الأراضــي الفلســــطينية ارتباطــاً وثيقــاً بمجموعــة الأيديولوجيــات الدينيــة التــي 
ــة يهــود. ويخطــط ضمــن  ــة لدول ــى مفهــوم إســرائيل، أو الحــدود التوراتي تعــود إل
ــي  ــة و٩٠٠٠ ف ــة الغربي ــي الضف ــكنية ف ــدة س ــاء ٢٢٠٠ وح ــة بن ــة الحكوم ميزاني
القــدس الشــرقية وغيرهــا. كمــا أن المنظــور الأمنــي مــا زال هــو المقيــاس الأساســي 
للحكــم علــى السياســات الإســرائيلية تجــاه الفلســطينيين، دون أي اعتبــار لمســار 

ــطينيين. ــع الفلس ــلمية م ــوية الس التس

المشــهد الاســتيطاني فــي الضفــة الغربيــة، وخاصــة جنــوب محافظــة نابلــس، لا 
يختلــف عــن باقــي المحافظــات، فبالإضافــة إلــى تســارع بنــاء وتوســع المســتوطنات، 
ــتيطانية  ــرق اس ــق  ط ــر ش ــتعماري عب ــع اس ــن توس ــا م ــة وقراه ــي المحافظ تعان
ــتوطنة  ــيما مس ــة ولا س ــة الغربي ــتوطنات الضف ــط مس ــة لرب ــة حديث التفافي
أرئيــل، الأضخــم بشــمال الضفــة الغربيــة، لضمــان ضــم هــذه المســتوطنات فــي 
ــق  ــة. الطري ــة الغربي ــال الضف ــع أوص ــي قط ــاهم ف ــا س ــية، م ــة سياس أي عملي
الاســتيطاني الجديــد الــذي بــدأ الاحتــلال بشــقه هــذا العــام 2021، يمتــد بطــول 7 
كيلومتــرات فــي قريتــي حــوارة وبيتــا جنــوب نابلــس، ويصــادر بذلــك ويلحــق الضــرر 
بمســاحة كليــة تقــدر بأكثــر مــن 1100 دونم. ومحافظــة نابلــس محاطــة بأكثــر مــن 
ــم، خاصــة  ــاة الفلســطينيين لجحي ــت حي ــؤر اســتيطانية حول 10 مســتوطنات وب

ــاب أي رادع للمســتوطنين2.   فــي ظــل غي

بيتا: حالة نضالية وعنوان لمواجهة مستمرة
ــرى  ــا درة »ق ــس، جعله ــة نابل ــوب محافظ ــي جن ــز ف ــع متمي ــا بموق ــع بيت تتمت
المشــاريق« وهــي نحــو ثلاثــين قريــة علــى طــول الجهــة الشــرقية للطريــق المقدســة 
ــف  ــو 70 أل ــى نح ــل إل ــكاني يص ــدد س ــس، وبع ــة نابل ــدس بمدين ــل الق ــي تص الت
نســمة موزعــين علــى بلاطــة وعســكر وعزمــوط وبيــت دجــن وعورتــا وقبــلان وديــر 

بيتا.. أيقونة المقاومة الشعبية ضد الاستيطان
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الحطــب وســالم وعقربــا وتلفيــت وقريــوت ودومــة وجالــود. تتميــز بلــدة بيتــا بارتفاع 
نســبة المتعلمــين فيهــا مــن حملــة الشــهادات العليــا حيــث تحتضــن مــا يقــارب 
ــات  ــن مرتفع ــا م ــي بيت ــكل أراض ــوراة. تش ــة الدكت ــن حمل ــاً م ــتاذاً جامعي 70 أس
جبليــة يتخللهــا عــدد مــن الأوديــة، تتجــه فــي مجراهــا مــن الشــرق إلــى الغــرب، 
وتعــد مــن أهــم الأماكــن العاليــة فــي فلســطين المحتلــة ومدينــة نابلــس، وتبلــغ 
ــزرع بصــورة أساســية بأشــجار الزيتــون  مســاحة أراضيهــا كاملــة 22 ألــف دونم، ت
والتــين واللــوز. كمــا يوجــد فــي البلــدة العديــد مــن العيــون والينابيــع، أهمهــا عــين 

عوليــم وعــين روجــان وبيرقــوزا وعــين ســارة وعــين المغــارة وعــين الغوطــة. 

ــر،  ــة للخط ــرض القري ــد تع ــي، فعن ــي دفاع ــس جماع ــا بح ــي بيت ــع أهال يتمت
ــب  ــد الطبي ــة، فتج ــكان القري ــين كل س ــروق ب ــزول الف ــكان وت ــف كل الس يتكات
والأكاديمــي والصيدلــي والعامــل والطــلاب فــي صــف واحــد. تحتــلّ بيتــا مــع قــرى 
المشــاريق موقعــاً فاصــلاً بــين شــمال الضفــة الغربيــة وجنوبهــا، وتشــكلّ نقطــة 
ــز  ــى حاج ــور إل ــا أن تتط ــعة يمكنه ــلال واس ــى ت ــرِفة عل ــتراتيجية مُشْ ــكاز إس ارت
ــؤرة اســتيطانية فــي بيتــا أن تتطــور بارتباطهــا  إســتراتيجي، ومــن شــأن إقامــة ب
بمســتوطنة كفــار تفــوح فــي غربــي نابلــس قــرب حاجــز زعتــرة العســكري، لذلــك، 
كانــت ردة فعــل أهالــي بيتــا عاليــة جــداً عندمــا أقامــت ســلطات الاحتــلال بــؤرة 
ــة مــن بيــوت جاهــزة مســبقة الصنــع، مــدّوا إليهــا  اســتيطانية مســتفزة مكون
ــيّ،  ــن قياس ــي زم ــفلتة ف ــق مس ــاء وطري ــاء وكهرب ــن م ــية م ــات الأساس الخدم

ــح.  ــل صبي ــدة فــي جب ــة تتوســط البل وجعلوهــا فــي قمــة عالي

علــى الرغــم مــن أنّ اســم بلــدة بيتــا يعــود إلــى كونهــا كانــت مبيتــاً آمناً للســكان 
علــى حــد قــول  أهالــي البلــدة، فــإن الاحتــلال الإســرائيلي يحــاول الآن أن يســلبها 
أمنهــا بالاســتيطان والتهجيــر. تاريخيــاً، شــكلت بلــدة بيتــا التــي تبعــد عــن مدينة 
ــة  ــمة، حال ــف نس ــو 16 أل ــى نح ــل إل ــكان يص ــداد س ــم بتع ــو 13 كل ــس نح نابل
نضاليــة فريــدة مــن نوعهــا وعنوانــاً للمواجهــة. ومنــذ العــام 1967، قتلت إســرائيل 
ســبعة وســبعين مواطنــاً مــن البلــدة المناضلــة، كان آخرهــم مــن استشــهد فــي 
ــكات،  ــكات، وعمــاد دوي ــح، وهــم إســلام دوي ــل صبي ــل العُرمــة وجب مواجهــات جب
وشــادي الشــرفا، وأحمــد بنــي شمســة، ومحمــد ســعيد حمايــل، وزكريــا حمايــل، 

وعيســى برهــم، والشــهيد الثامــن طــارق صنوبــر مــن قريــة يتمــا المجــاورة. 

ــورات الفلســطينية  ــت حاضــرة فــي معظــم الث ــا زال ــت وم ــا ومقاوموهــا كان بيت
ضــد الاحتــلال البريطانــي ومــن بعــده الاحتــلال الإســرائيلي، ســواء  فــي معركــة 
ــا  ــزي وغيره ــلال الإنجلي ــد الاحت ــام 1938 ض ــك ع ــت فوري ــة بي ــا 1937 ومعرك دوم
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مــن المعــارك كمــا يــروي الباحــث والروائــي ابــن بلــدة بيتــا الدكتــور ســرمد التايــه. 
ــارك  ــة، وش ــد النكب ــا بع ــى م ــد إل ــدة امت ــي للبل ــجل النضال ــه أن الس ــرى التاي ي
أبناؤهــا بمعركــة المــزار قضــاء جنــين عــام 1948 ومعركــة الدفــاع عــن حيفــا فــي ذات 
ــب  ــل التــي يســردها الكات ــان مــن أبطالهــا. وفــي التفاصي العــام، واستُشــهد اثن
التايــه، فإنــه فــي عــام 1967، استشــهد ثلاثــة آخــرون خــلال المعــارك التــي خاضهــا 
الجيــش الأردنــي دفاعــاً عــن مدينــة القــدس، وفــي العــام ذاتــه، استشــهد مواطــن 
ــت  ــة بي ــي قري ــى أراض ــطينية عل ــة الفلس ــال المقاوم ــا رج ــة خاضه ــي معرك ف
فجّــار، واستشــهد آخــر فــي معركــة جبــل قرنطــل فــي أريحــا. وفــي ســنة 1968، 
ــةٍ بمواجهــة مــع الجيــش الإســرائيلي  ــةٍ فدائي استشــهد أحــد شــبابها فــي عملي
فــي وادي القلــط، واستشــهد آخــر ســنة 1970 فــي معركــة الجحفيــة، وفــي ســنة 
1976، استشــهد اثنــان فــي تــل الزعتــر فــي بيــروت وآخــر فــي العــراق، والــكلام هنــا 
للتايــه. علــى الرغــم مــن معاركهــا  مــع الاحتــلال وأطمــاع المســتوطنين فيهــا، إلا 
أنّ البلــدة لــم تخســر أي قطعــة أرض مــن أراضيهــا لصالــح الاســتيطان. وتعتبــر 
محــاولات المســتوطنين الســيطرة علــى جبــل صبيــح وجبــل العُرمــة فــي بلــدة بيتا 
أقــوى مثــال علــى تســارع الاســتيطان بالمنطقــة. فعلــى مــدار قرابــة أربعــة أشــهر، 
تحولــت بلــدة بيتــا إلــى نمــوذج »وأيقونــة للمقاومــة الشــعبية ضــد الاســتيطان«، 
علــى حــد وصــف الرئيــس محمــود عبــاس )أبــو مــازن(، وأصبــح اســم البلــدة يقتــرن 

بالمقاومــة الشــعبية فــي الشــيخ جــراح وســلوان والقــدس وغــزة.  

تاريخيــاً، تميــزت بلــدة بيتــا بمقاومتهــا الشرســة للاســتيطان ومحــاولات الســيطرة 
علــى أراضيهــا لــم تهــدأ منــذ عــام 1988 حــين حــاول الاحتــلال فــي ذلــك العــام 
تشــييد أول مســتوطنة فــي جبــل العُرمــة الواقــع فــي الشــمال الشــرقي للبلــدة. 
ويرتفــع جبــل العُرمــة نحــو 890 متــراً عــن ســطح البحــر، فهــو الأعلــى بعــد جبــل 
ــتاءً،  ــطين ش ــي فلس ــج ف ــه الثل ــقط علي ــا يس ــو أول م ــة، وه ــي المنطق ــال ف عيب
ويشــرف الجبــل علــى بلــدات بيتــا وعورتــا وحــوارة وشــرق نابلــس، ويحتضــن الجبــل 
ــاً  ــة و18 كهف ــا قلع ــمل بقاي ــام، تش ــى 5 آلاف ع ــا عل ــد عمره ــة يزي ــاراً كنعاني آث
ــزاراً  ــاره م ــل بآث ــكل الجب ــوب. ويش ــاه والحب ــن المي ــتخدم لتخزي ــت تس ــاً كان ضخم

ســياحياً ومتنفســاً لأهالــي بيتــا. 

ــي  ــض الأهال ــام 1988، انتف ــي ع ــل ف ــى الجب ــتيلاء عل ــلال الاس ــة الاحت ــر محاول وإث
ــد  ــام عب ــعد، وعص ــز أس ــاتم فاي ــة، وح ــي شمس ــح بن ــى صال ــهد موس واستش
ــا  ــد«، كم ــة البل ــت »حادث ــا زال ــتوطنان. وم ــل مس ــعيد. وقتُ ــد س ــم محم الحلي
يطلــق عليهــا أهالــي بلــدة بيتــا، ماثلــة فــي وجــدان أهلهــا لمــا عايشــوه مــن بطــش 
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ــى  ــدة إل ــل مــن قبــل ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي. حينهــا تعرضــت البل وتنكي
ــش  ــل الجي ــين، وواص ــازل المقاوم ــدم من ــات ه ــول وعملي ــع التج ــار ومن ــرض الحص ف
ــي  ــم ف ــارج بيوته ــي خ ــب الأهال ــوت وصَلْ ــام البي ــة واقتح ــان المحيط ــيط الوِديْ تمش
ــت مــدارس  ــة عليهــا، وتحول ــة جماعي ــدة وإيقــاع عقوب ــة للبل إطــار مطــاردة علني
ــه  ــلال زيارت ــدة. وخ ــباب البل ــب لش ــز تعذي ــلات ومراك ــجون ومعتق ــى س ــدة ال البل
للبلــدة فــي أعقــاب الحادثــة، هــدد رئيــس الــوزراء الإســرائيلي الســابق إســحق رابــين 
بهــدم البلــدة »بيتــاً بيتــاً«، وبالفعــل، نفــذ تهديــده وهــدم نحــو 30 منــزلاً ونفــى 5 

مــن أبنائهــا واعتقــل العشــرات3 .

ــين  ــام 2020، ح ــي ع ــة ف ــل العرم ــى جب ــتوطنة عل ــة مس ــاولات إقام ــددت مح تج
ــة  ــن جامع ــار م ــم الآث ــن قس ــين م ــاً بأكاديمي ــرائيلي مدعوم ــلال الإس ــاول الاحت ح
ــي  ــي وتاريخ ــزار دين ــى م ــي إل ــة التاريخ ــل العُرم ــل جب ــتوطنيه تحوي ــل ومس أرئي
ــة، وليســت رومانيــة  ــع أن الجبــل يحتضــن »مواقــع أثريــة« يهودي يهــودي تحــت ذرائ
ــرة  ــل للم ــى الجب ــيطرة عل ــلال للس ــاولات الاحت ــطينيون. مح ــول الفلس ــا يق كم
الثانيــة وجــدت مقاومــة شرســة مــن أهالــي بيتــا واستشــهد علــى إثرهــا الشــابان 
ــل. وعلــى الرغــم مــن وصــول  إســلام دويــكات والفتــى محمــد عبــد الكــريم حماي
الاحتــلال إلــى قناعــة بعــدم مصداقيــة روايتــه مــن الناحيــة التاريخيــة والعلميــة، 
ــهار  ــتوطنة يتس ــن مس ــتوطنين م ــاع المس ــار وأطم ــط أنظ ــي مح ــل بق إلا أنّ الجب
وإيتمــار بالدرجــة الأولــى، ولا تخلــو تــلال الجبــل مــن زياراتهــم المتقطعــة لــه تحــت 
حمايــة جنــود الاحتــلال. معــارك بيتــا  كانــت ومــا زالــت رســالةً قويــةً للاحتــلال مــن 
أهالــي البلــدة بــأن جبــل العُرمــة لــن يكــون لقمــةً ســائغةً، ومــن آثــار ذلــك أن بيتــا 
مــن القــرى القليلــة التــي بقيــت بمنــآى عــن الزحــف الاســتيطاني بمنطقــة جنــوب 
شــرق نابلــس. علــى الرغــم مــن البطــش  والتنكيــل الإســرائيلي بأهالــي بيتــا، إلا 
ــة«،  ــل »العرم ــن جب ــام 1988، ع ــم ع ــى أعقابه ــدوا عل ــن ارت ــتوطنين الذي أنّ المس
عــادوا بعــد ثلاثــة وثلاثــين عامــاً إلــى محاولتهــم الاســتيطانية علــى قمــة جبــل 
ــد ملكيتــه إلــى »بيتــا« وجوارهــا،  »صبيــح«؛ الجبــل المقابــل لجبــل »العرمــة« العائ
فــي الواقــع، وكمــا ســيتم توضيحــه فــي الأســطر التاليــة، لــم تتوقــف المحــاولات 

منــذ ثمانينيــات القــرن الفائــت.

بعــد ثلاثــة وثلاثــين عامــاً، يصَْعــد المســتوطنون إلــى جبــل »صبيــح« المطــل علــى 
بلــدة »بيتــا« مــن جهــة الجنــوب ويقيمــون بــؤرة اســتيطانية تحــت اســم »أفيتــار« 
ــي  ــكي«. ف ــار بوروفيس ــرة »أفيت ــز زعت ــى حاج ــل عل ــتوطن القتي ــى المس ــبة إل نس
َّفــة  إطــار تنفيــذ خططهــم الموضوعــة فــي ســبعينيات القــرن الماضــي المعر
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بمصطلــح »الصعــدات«، نســبة للمخطــط الموضــوع من قبــل مجلس المســتوطنات 
بالصعــود علــى رؤوس جبــال الضفــة الفلســطينية لأغــراض الســيطرة وبنــاء البــؤر 
ــم العمــل علــى تشــريعها. هــذه المســتوطنة التــي غرزهــا  الاســتيطانية، ومــن ث
الاحتــلال فــي قلــب بيتــا جــاءت لتفــرض واقعــاً جديــداً فــي المــكان الــذي كان يخلــو 

مــن أي حضــور اســتيطاني حتــى مايــو )أيــار( مــن هــذا العــام 2021. 

فبعــد ســاعات مــن عمليــة حاجــز زعتــرة  الــذي لا يبعــد عــن بلــدة بيتــا ســوى 3 
كيلومتــرات فــي مطلــع مايــو )أيــار( مــن 2021، بــدأ المســتوطنون فــي إقامــة بــؤرة 
ــة  ــه، والمصنف ــي في ــة الأراض ــود ملكي ــذي تع ــح ال ــل صبي ــى جب ــتيطانية عل اس
ــارب  ــا يق ــك م ــي تمل ــا الت ــي بيت ــلاث، ه ــرى ث ــي ق ــق »ج«، لأهال ــا كمناط جميعه
ــة  ــكان الحص ــين تمل ــا اللت ــلان ويتُم ــي قب ــل، وبلدت ــي الجب ــن أراض ــة م ــي المئ 20 ف
الكبــرى مــن أراضــي الجبــل. فــي الواقــع، اســتغل المســتوطنون الانشــغال بالهبــة 
الفلســطينية فــي الداخــل المحتــل، والعــدوان الأخيــر علــى غــزة التــي تزامنــت مــع 
عمليــة زعتــرة، وعمليــة انتقــال الســلطة فــي إســرائيل وقامــوا بتشــييد أربعــة 
كرفانــات )بيــوت متنقلــة( علــى قمــة جبــل صبيــح ليرتفــع العــدد خــلال أقــل مــن 
ــا ومنشــأة يحرســها برجــان عســكريان ومبــانٍ إســمنتية  شــهر إلــى نحــو 40 بيتً
تحظــى بخدمــات بنــى تحتيــة كاملــة مــن شــوارع ومــاء وكهربــاء وحراســة أمنيــة 
ــة  ــن حرك ــخي م ــم س ــت بدع ــؤرة أقيم ــكريتين. الب ــين عس ــن كتيبت ــددة م مش
»ناحــالا« الاســتيطانية، التــي تشــرف حاليــاً علــى إقامــة ســبع بــؤر اســتيطانية 
ــا  ــدة م ــم كل واح ــتيطانية« تض ــة اس ــن »أنوي ــلال تكوي ــن خ ــدة، م ــرى جدي أخ
بــين 15 إلــى 25 أســرة إســرائيلية، وإرســالها إلــى تــلال مختلفــة لبنــاء »مجتمــع 
مســتوطنين« مــن الصفــر. حتــى الآن، اســتولى المســتوطنون علــى حوالــي 20 دونمــاً 
مــن مســاحة الجبــل، علمــاً أن المخطــط الــذي كشــفت عنــه حركــة »ناحــالا«، يهدف 

إلــى الاســتيلاء علــى كامــل مســاحة الجبــل4. 

محــاولات الســيطرة علــى جبــل صبيــح وإقامــة مســتوطنة علــى قمتــه ليســت 
جديــدة، فهــي جــاءت بعــد 5 محــاولات فاشــلة علــى مــدار الثلاثــين عامــا الماضيــة. 
وتهــدد بــؤرة أفيتــار فــي حالــة إقامتهــا بقطــع تواصــل القريــة ومصــادرة أراضيهــا، 
فهــي تجثــم فــوق 20 دونمــاً. ولــن يتوقــف الاســتيطان عنــد 20 دونمــاً هــي مســاحة 
البنــاء فقــط فــي جبــل صبيح، بــل ســيُهوَّد الجبــل بكاملــه والمقــدر بنحــو 840 دونماً، 
وســتفصل المســتوطنة المذكــورة شــمال الضفــة الغربيــة عــن جنوبهــا، وســتجعل 
مــن حاجــز زعتــرة القريــب بوابــة بينهمــا، كمــا ســتربط مدنــاً إســرائيلية مثــل تــل 

أبيــب غربــاً مــع مســتوطناتها فــي الأغــوار الفلســطينية شــرقاً.  
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تعــود محاولــة الاســتيلاء علــى جبــل صبيــح إلــى وقــت ســابق، حيــث فــرض جيــش 
الاحتــلال ســيطرته علــى 11 دونمــاً مــن أراضــي جبــل صبيــح فــي ثمانينيــات القــرن 
الماضــي مــن خــلال أمــر وضــع يــد ووســع ســيطرته إلــى 24 دونمــاً فــي العــام 2018 
مــن خــلال أمــر وضــع يــد آخــر، وأدت هــذه الأوامــر العســكرية إلــى منــع أو تقييــد 
ــإن  ــك، ف ــة. ومــع ذل ــى أراضيهــم الزراعي المزارعــين الفلســطينيين مــن الوصــول إل
المســاحة التــي تمتــد عليهــا البــؤرة الحاليــة وصلــت 35 دونمــاً، وتجــاوزت تلــك التــي 
ــام الجيــش الإســرائيلي معســكر  اســتهدفها الأمــران العســكريان الســابقان. وأق
»تابوحيــم« علــى قمــة الجبــل، ولكنــه قــام بالانســحاب منــه بعــد عــدة ســنوات. 
تجــددت محاولــة الاســتيلاء علــى الجبــل عــام 2013، حيــث أقــام المســتوطنون البــؤرة 
الاســتيطانية »أفيتــار« علــى جبــل صبيــح قبــل أن يتــم إخلاؤهــا بعــد فتــرة قصيرة، 
وذلــك بأمــر عســكري وقعــه »نيتســان ألــون«، قائــد منطقــة الوســط فــي الجيــش 
الإســرائيلي فــي حينــه. و أفيتــار: هــو اســم مســتوطن قتــل بعمليــة طعــن وقعــت 

فــي نفــس العــام عنــد حاجــز زعتــرة.

ــل  ــى جب ــار عل ــتوطنة أفيت ــي مس ــاء ف ــة البن ــا حرك ــي بيت ــاف أهال ــور اكتش ف
صبيــح، وفــور انكشــاف التوســعات الاســتيطانية فــي المنطقــة، انطلقــت فعاليات 
ونشــاطات ســكان البلــدة عبــر فعاليــات احتجاجيــة وتصعيــد مقاومتهــم 
ــة تنوعــت  الشــعبية لإزالــة البــؤرة الاســتيطانية فــوق الجبــل. الفعاليــات البيتاوي
وشــملت عــدة أصعــدة قانونيــة وإعلاميــة وسياســية واقتصاديــة، وأخيــراً المقاومــة 
الشــعبية الســلمية اللاعنفيــة التــي ابتكرهــا الأهالــي علــى مــدار الفتــرة الماضيــة 

ــه باقــي القــرى المجــاورة. وشــكلت نموذجــاً تحتــذى ب

المعركة القانونية

علــى الرغــم مــن إدراك أهالــي بيتــا أن القضــاء الإســرائيلي جنــدي فــي المؤسســة 
الأمنيــة والسياســية والعســكرية الإســرائيلية، إلا أنهــم وفــور البــدء فــي إقامــة 
الكرفانــات مــن قبــل المســتوطنين وبحمايــة جنــود الاحتــلال الإســرائيلي، شــرعوا 
ــق الخاصــة بأصحــاب  بالتعــاون مــع مؤسســات قانونيــة محليــة فــي جمــع الوثائ
ــام  ــدم أم ــي، لتق ــم للأراض ــت ملكيته ــي تثب ــود الت ــتخراج القي ــي، واس الأراض
المحاكــم الإســرائيلية بهــدف إزالــة البــؤرة الاســتيطانية. وتعــود الأراضــي فــي جبــل 
صبيــح  إلــى 87 مواطنــاً مــن بيتــا ويتمــا وقبــلان، فيمــا تعــود ملكيــة قمــة الجبــل 
التــي أقيمــت عليهــا البــؤرة لـــ17 مواطنــاً مــن قبــلان وأربعــة آخريــن مــن بيتــا5. 
علــى مســتوى المؤسســات المحليــة، عقــدت بلديــة بيتــا بالتعــاون مــع التنظيمــات 
والفصائــل الفلســطينية فيهــا عــدة اجتماعــات مــع الأهالــي وأصحــاب الأراضــي 
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فــي المنطقــة المهــددة بالاســتيطان، وتم حصــر الأراضــي فــي منطقــة جبــل صبيــح، 
وذلــك لمعرفــة إن كان سمســار مــا قــد زورّ وكالــة بيــع وشــراء أرض لأحــد المغتربــين 
أو المتوفــين، وبــاع أرضــاً للمحتــل، كمــا حــدث ســابقاً فــي تســريب أراضٍ للاحتــلال 
بهــذه الطريقــة. كمــا قامــت البلديــة بجهــود شــعبية وقانونيــة، ونفــذت خطــوات 
عــدة تضمنــت زرع أشــجار زيتــون، وشــق طــرق وتوســيعها فــي المناطــق القريبــة 
مــن الأرض المصــادرة فــي جبــل صبيــح6.  وممــا عــزز موقــف الأهالــي أن الأراضــي التــي 
ــي  ــد المعط ــى عب ــور موس ــول الدكت ــا يق ــة، كم ــي زراعي ــؤرة ه ــا الب ــت فيه أقيم
ــا  ــك أصحابه ــح ، ويمتل ــل صبي ــي جب ــا  ف ــتولى عليه ــي المس ــلاك الأراض ــد م أح
ــش  ــل جي ــا جع ــم، م ــا له ــتوطنين ملكيته ــاءات المس ــد ادع ــة تفن ــاً ثبوتي أوراق
ــي 25  ــر شــرعية7. وف ــؤرة غي ــه، أن الب ــرف لاحقــاً، كمــا ســيتم تبيان ــلال يعت الاحت
حزيــران )يونيــو( 2021، قــدّم مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق الإنســان 
وبالنيابــة عــن أصحــاب الأراضــي الفلســطينيين فــي منطقــة جبــل صبيح، رســالة 
ــت  ــة. طالب ــة الغربي ــي الضف ــلال ف ــلطات الاحت ــي لس ــار القضائ ــى المستش إل
ــة  ــار المقام ــؤرة أفيت ــن ب ــتوطنين م ــلاء المس ــر إخ ــوري لأم ــذ الف ــالة بالتنفي الرس
ــام مــن هــذه  علــى أراضــي جبــل صبيــح، وإزالــة جميــع مبانيهــا. وبعــد أربعــة أي
الرســالة، توجــه مركــز القــدس برســالة ثانيــة إلــى المستشــار القضائــي لحكومــة 
ــون،  ــلطة القان ــمى س ــا تس ــة م ــف بحماي ــه المكل ــه، بوصف ــلال لمطالبت الاحت
بالتحــرك ضــد أي صفقــة محتملــة مــن شــأنها تثبيــت الوجــود الاســتيطاني علــى 
أراضــي جبــل صبيــح، وبالتالــي تبييــض وإضفــاء الشــرعية علــى البــؤر8.  وحســب 
تقاريــر إعلاميــة، فقــد توصــل المســتوطنون وحكومــة الاحتــلال إلــى اتفــاق يقضــي 
ــاً مــع إبقــاء مبانيهــا قائمــة، وإصــدار  ــؤرة مؤقتّ بموافقتهــم علــى الخــروج مــن الب
أمــر وضــع يــد جيــش الاحتــلال علــى الأراضــي ريثمــا تــدرس الوضعيــة القانونيــة 
للأراضــي. وكان المســتوطنون قــد اعترضــوا علــى الأمــر العســكري بإخلائهــم، ولكن 
كل اعتراضاتهــم رفضــت نظــراً لأنهــم لــم يحصلــوا علــى أي ترخيــص مــن الإدارة 
المدنيــة للبنــاء فــي المنطقــة. بالمقابــل، قــدم مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة، 
بالتعــاون مــع هيئــة مقاومــة الجــدار والاســتيطان، التماســاً مشــتركاً إلــى المحكمــة 
الإســرائيلية العليــا للمطالبــة بإلغــاء التســوية التــي وقعّتهــا حكومــة الاحتــلال 
والإدارة المدنيــة والقائــد العســكري فــي الضفــة الغربيــة والمجلــس اللوائــي الســامرة 
مــع مســتوطني بــؤرة »أفيتــار« المقامــة علــى أراضــي جبــل صبيــح، مطالبــاً بإعــادة 
الأراضــي إلــى أصحابهــا. وأوضــح المركــز أن الاتفاقيــة أو التســوية المبرمــة بــين هــذه 
ــي  ــى مبان ــا تبق ــاً، بينم ــتوطنين مؤقتّ ــادرة المس ــت بمغ ــرائيلية، قض ــراف الإس الأط
البــؤرة التــي أقاموهــا علــى حالهــا، وتبقــى الأراضــي مُوصَــدة أمــام أصحابهــا ريثمــا 
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ــى أن الأراضــي  ــي، وإذا مــا خلصــت إل ــة وضــع الأراضــي القانون تســوّي الإدارة المدني
ــؤرة. ويشــير الالتمــاس  ــى الب ــد المســتوطنين إل ــة«، فســوف تعي هــي »أراضــي دول
إلــى أن التســوية التــي وصلــت إليهــا الأطــراف تنتهــك القانــون الدولــي الإنســاني 
وقانــون حقــوق الإنســان، وخاصــة حــق الملكيــة الخاصــة للســكان المحميــين ومبــدأ 
ــيم  ــا الجس ــى انتهاكه ــلاوة عل ــة، ع ــي الأرض المحتل ــارية ف ــين الس ــرام القوان احت

للقانــون الدولــي9.

وتكمــن خطــورة هــذه الاتفاقيــة كذلــك فــي إمكانيــة تحوّلهــا إلــى ســابقة ونســقٍ 
ــن  ــد م ــى المزي ــيطرة عل ــتقبلية للس ــم المس ــي محاولاته ــتوطنون ف ــاه المس يتبن
ــين  ــار ب ــتوطنة أفيت ــن  مس ــف م ــول الموق ــت الآراء ح ــطينيين. تباين ــي الفلس أراض
الجيــش والمســتوطنين، ففــي التاســع مــن شــهر حزيــران الماضــي )2021(، أصــدر وزيــر 
جيــش الاحتــلال قــراراً بإخــلاء البــؤرة وإمهــال المســتوطنين ثمانيــة أيــام لتطبيــق 
ــرار،  ــل الق ــو أجّ ــين نتنياه ــابق بنيام ــلال الس ــة الاحت ــس حكوم ــن رئي ــرار، لك الق
لإحــراج نفتالــي بينيــت رئيــس حكومــة الاحتــلال الجديــد علــى حــد قــول مســؤول 
ــد أن  ــس يعتق ــس. دغل ــان دغل ــة غس ــة الغربي ــمال الضف ــتيطان ش ــف الاس مل
ــرأي  ــارة ال ــدف إث ــدة به ــين الجدي ــة اليم ــح لحكوم ــل صبي ــة جب ــل أزم ــو رحّ نتنياه
ــين  ــا أن التنافــس ب العــام الإســرائيلي عليهــا فــي حــال تطبيقهــا القــرار، مضيفً
الأحــزاب الإســرائيلية علــى مــن يقتــل أكثــر مــن الفلســطينيين ومــن يســتوطن 

أكثــر.

بداية المقاومة الشعبية اللاعنفية

بعيــداً عــن أيــة التماســات للمحكمــة العليــا الإســرائيلية، أو أيــة معــارك قانونيــة 
ــم، وأنّ  ــي الأه ــة ه ــم الميداني ــاً أن معركته ــون تمام ــا يدرك ــي بيت ــإن أهال ــرى، ف أخ
مقاومتهــم الشــعبية لــن تخبــو إلــى أن يتــم اســترداد جبلهــم بالكامــل، لذلــك، 
فهــم مــا إن فرغــوا مــن تشــييع جثمان شــهيدهم الســادس، حتــى انطلقــوا مجدداً 
ــل«  ــا و»حــراس الجب ــي بيت ــح. أهال ــل صبي ــن المواجهــة فــي ســفوح جب ــى ميادي إل
ــرون المقاومــة الشــعبية وأســاليبها أســلوب مقاومــة  كمــا يطلــق عليهــم، يعتب
ــي  ــط ف ــلال يتخب ــل الاحت ــلال، وتجع ــتوطنين والاحت ــتنزاف المس ــى اس ــد عل يعتم
حمايــة التجمعــات الاســتيطانية، ويرتبــك فــي ســبل المواجهــة المســتمرة معهــم. 
ونجحــت حالــة الضغــط الشــعبي التــي شــكلوها علــى مــدى  الأشــهر الماضيــة في 
اســتصدار قــرارات قانونيــة لصالحهــم وإجبــار حكومــة »نفتالــي بينيــت«، أحــد قادة 
مجلــس المســتوطنات فــي الضفــة الغربيــة، علــى إخــلاء »أفيتــار« من المســتوطنين 
عبــر عقــد صفقــة مــع قادتهــم مقابــل بقــاء المشــروع الاســتيطاني فــي مكانــه 
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وتحويلــه إلــى مدرســة دينيــة. الصفقــة لــم تخــدع أهالــي »بيتــا«، ومــا ظهــر مــن 
ــا  ــة وطاقمه ــة الديني ــة المدرس ــة طلب ــى إقام ــاء عل ــي الإبق ــة ف ــر الصفق عناص
ــا  ــي مآربه ــوفة تخف ــة مكش ــوى محاول ــس س ــلات، لي ــض العائ ــي وبع الوظيف
الحقيقيــة فــي رســم الوقائــع علــى الأرض دون إظهــار الانكفــاء البســيط كانتصــار 
للمقاومــة فــي »بيتــا«، وانتظــار شــرعنه البــؤر الاســتيطانية، بمعنــى تأجيــل تنفيــذ 

المخطــط الكامــل لفرصــة لاحقــة وتهدئــة المشــهد العــام10. 

أهالــي »بيتــا« بمــا يمتلكونــه مــن تجــارب وخبــرات لــم تنطــلِ عليهــم المنــاورات، ولــم 
ــلال ومجلــس المســتوطنات شــيئاً.  ــين جيــش الاحت تعــنِ لهــم هــذه التســويات ب
ــت  ــاء وتثبي ــي بن ــتوطنين ف ــود يســاعدون المس ــي نشــرت لجن ــور الت ــع والص فالواق
الكرفانــات إلــى تواطــؤ الجيــش معهــم ومســاهمته فــي وضــع عناصــر التســوية 
بشــأن »أفيتــار« بالشــراكة مــع مجلــس المســتوطنات الــذي كان بينيــت أحــد قادتــه 
ــكالها.  ــع أش ــم بجمي ــي مقاومته ــتمروا ف ــل اس ــوية، ب ــى التس ــوا إل ــم يلتفت ول
ويــدرك الغالبيــة العظمــى ممــن اســتطلعت آراؤهــم مــن أهالــي بيتــا أن مــن يتخــذ 
القــرار فــي إســرائيل »هــم المســتوطنون، المســتوطنون مــن يقــرر سياســة حكومــة 
ــتوطنين  ــش والمس ــين الجي ــلأدوار ب ــادل ل ــة وتب ــرد خدع ــل مج ــا يحص ــرائيل وم إس
وادعــاء معارضــة إقامــة البــؤر الاســتيطانية، فهــو محــض ادعــاء وافتــراء11. قدمــت 
بلــدة بيتــا حتــى كتابــة هــذه الســطور فــي ثورتهــا لاســتعادة »جبــل صبيح« ســتة 
شــهداء، آخرهــم والــد خمســة أطفــال ارتقــى عصــر يــوم جمعــة وهــو الشــهيد 
عمــاد دويــكات، فــي حــين كان قــد ســبقه إلــى الشــهادة كل مــن المواطنــين عيســى 
برهــم، ومحمــد حمايــل، وزكريــا حمايــل، وأحمــد بنــي شمســة، وشــادي الشــرفا، 
ــي  ــا ف ــهد أيض ــذي استش ــو   ال ــا وه ــة يتم ــن قري ــابع م ــهيد س ــى ش ــة ال إضاف
ثــورة الدفــاع عــن الجبــل التــي تملــك قريتــه جــزءا منــه.  كمــا أصيــب نحــو 3850 
جريحــا  أي نحــو ربُــع ســكان البلــدة، منهــم نحــو 150 جريحــا تكســرت أطرافهــم 
بالرصــاص الحــي، و2700 جريــح بالمطــاط وإصابــات مختلفــة« بالإضافــة إلــى اعتقال 
مــا يقــارب 40 شــابا مــن شــباب البلــدة بحجــة مقاومــة الاحتــلال وإعاقــة عمــل 
ــة وأشــجار  ــة والطــرق والأراضــي الزراعي ــل فــي البنــى التحتي ــر هائ الجيــش وتدمي

الزيتــون.

الإرباك الليلي والنشاطات اللاعنفية

ــي  ــم ف ــوت لصالحه ــوء وص ــاح وض ــن ري ــة م ــر الطبيع ــا عناص ــباب بيت ــوّع ش ط
ــدات  ــى وح ــهم إل ــمون أنفس ــرائيلي، إذ يقُسِّ ــلال الإس ــود الاحت ــع جن ــم م حربه
ومجموعــات منظمــة، ويتناوبــون علــى ذلــك ليــل نهــار. مــا إن يحــلّ الظــلام علــى 
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ــرات الصــوت فــي المســاجد بآيــات قرآنيــة ودعــوات  بلــدة بيتــا، حتــى تصــدح مكبّ
ــل.  ــى الجب ــدات عل ــع الوح لتجم

مــن أهــم الوحــدات التــي اشــتهرت عالميــاً »وحــدة الكاوشــوك« )الإطــارات(، 
ومهمتهــا تبــدأ مــن ســاعات مــا بعــد الظهــر وقبيــل الفعاليــات المســائية، وتعمــل 
علــى تجميــع الإطــارات وحرقهــا لخلــق ســتار مــن الدخــان الأســود الكثيــف يغطــي 
ــى الوحــدة،  ــى تحــرك الشــبان ويخنــق المســتوطنين. فــي ســعيها للقضــاء عل عل
قامــت إســرائيل باعتقــال عــدد كبيــر مــن  عناصرهــا وحكمــت عليهــم بالســجن 
ــش  ــل جي ــة عم ــة إعاق ــام بذريع ــى ع ــهر إل ــتة أش ــين س ــا ب ــراوح م ــرات تت لفت
ــازن  ــع مخ ــلاق جمي ــى إغ ــلال عل ــوات الاحت ــدت ق ــا عم ــرائيلي. كم ــلال الإس الاحت
الإطــارات المســتعملة ومصــادرة جميــع المركبــات التــي تســاهم فــي نقــل الإطــارات 

ــائقيها.  ــال س واعتق

الوحــدة الثانيــة هــي وحــدة »المقاليــع« )المقــلاع أداة مصنوعــة يدويــاً مــن المطــاط 
ــى  ــة إل ــدة، بالإضاف ــافة بعي ــن مس ــارة م ــود بالحج ــق الجن ــا رش ــال(، ومهمته والحب
ــود  ــاه جن ــح باتج ــافات المصابي ــزر وكشّ ــج اللي ــه وه ــا توجي ــزر ومهمته ــدة اللي وح
الاحتــلال لإرباكهــم ومنعهــم مــن التصويــب علــى الشــباب المقــاوم فــي أســفل 

الجبــل. 

تفــن شــباب البلــدة فــي اســتحداث أدوات جديــدة للمقاومــة، حيــث حمــل عــدة 
شــبان أبواقــاً تصــدر أصواتــاً مزعجــة وقويــة يطلقونهــا تجــاه البــؤرة الاســتيطانية، 
ــتوطنة  ــة المس ــر لمراقب ــل مناظي ــي تحم ــد«، الت ــة »الرص ــي لمجموع ــكيل الأهال وتش
ــام،  ــع الع ــى الوض ــلاع عل ــدف الاطّ ــا، به ــكرية قربه ــركّات العس ــدة، والتح الجدي
ــن  ــتوطنة. وم ــط المس ــي محي ــل وف ــي الجب ــلال ف ــش الاحت ــن جي ــف كمائ وكش
ــؤرة  ــى الب ــة إل ــة الموصل ــرق الفرعي ــلاق الط ــك، إغ ــي كذل ــاك الليل ــاليب الإرب أس
الاســتيطانية »أفيتــار«، إمــا بالحجــارة الكبيــرة، أو بالســواتر الترابيــة، أو بحفــر تلــك 
الطــرق لإعاقــة تقــدم مركبــات المســتوطنين. كمــا يقــوم الشــبان بإطــلاق الألعــاب 

ــة.  الناري

فــي الميــدان، يــزور شــيوخ البلــدة ووعاظهــا المرابطــين ويمدونهــم بالعزيمــة ويحثونهم 
علــى الثبــات والدفــاع عــن أرضهــم. ومثلهــا وحــدة »المولوتــوف« المســؤولة 
ــة  ــلام بمتابع ــدة الإع ــوم وح ــين تق ــي ح ــة. ف ــات الحارق ــاء الزجاج ــز وإلق ــن تجهي ع
الأحــداث ميدانيــاً ونقلهــا عبــر وســائل التواصــل المختلفــة، وفــي المواجهــة الأخيــرة، 
اشــتهرت أيضــاً وحــدة »الجنــدي المجهــول«، وتضــم الأطقــم الطبيــة التــي تســعف 
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المصابــين، حيــث تم عمــل مستشــفى ميدانــي فــي إحــدى مــدارس البلــدة لمعالجــة 
ــدّ المقاومــين بالطعــام والشــراب  ــي تم المصابــين12. ووحــدة الدعــم اللوجســتي، الت
ــت  ــي وق ــا، ف ــكل احتياجاته ــدة ب ــذه الوح ــد ه ــاء برف ــاهم النس ــل، وتس ــي الجب ف
تعمــل فيــه »وحــدة التحــدي« علــى إدارة المواجهــات فــي الميــدان. إنّ ســر اســتمرار 
ــؤرة  ــلاء الب ــى إخ ــتوطنين عل ــار المس ــعبية لإجب ــم الش ــي فعالياته ــا ف ــي بيت أهال
ــي أوســاط الشــباب  ــة »المغلقــة« ف ــة والحزبي ــاب الفصائلي الاســتيطانية، هــو غي
الذيــن يقــودون الفعاليــات. البعــض اعتبــر غيــاب قــوة مركزيــة فصائليــة مســيطرة 
علــى الأرض مــن عناصــر قوتهــا واســتمراريتها، ولا ســيما فــي ظــل رفــض »حــراس 
الجبــل« الســماح برفــع أي رايــة أو علــم لأي فصيــل فلســطيني باســتثناء العلــم 
ــى حســاب الانتمــاء  ــة عل ــى المواطن ــى الاتفــاق عل الفلســطيني، وهــو مؤشــر عل
الفصائلــي والحزبــي، ومؤشــر أيضــاً علــى ارتفــاع مســتوى الوعــي السياســي فــي 

أوســاط الشــباب الفلســطيني13. 

ــل  ــد انتق ــا، فق ــة بيت ــى قري ــي عل ــاك الليل ــلوب الإرب ــتلهام أس ــف اس ــم يتوق ل
إلــى قريــة بيــت دجــن وقصــرة نابلــس، حيــث بــدأ النشــطاء فــي تنفيــذ فعاليــات 
الإربــاك الليلــي؛ لإجبــار الاحتــلال علــى تفكيــك البــؤرة الاســتيطانية المقامــة علــى 
ــى مناطــق أخــرى، فــي ظــل  ــة إل أراضيهــم. ومــن المرجــح أن تنتقــل هــذه التجرب
ــي  ــتوطنين ف ــى المس ــح عل ــره الواض ــكاس تأثي ــا، وانع ــه بيت ــذي حققت ــاح ال النج

ــار«.  ــؤرة »أفيت ب

موقف السلطة الوطنية والفصائل الفلسطينية 

ــدة  ــات بل ــة رام الله، فعالي ــو مــازن، فــي مقــر الرئاســة بمدين  اســتقبل الرئيــس أب
ــلات الشــهداء والجرحــى.  ــين عــن عائ ــدة وممثل ــي تشــمل مؤسســات البل ــا، الت بيت
ــا  ــطين، وحي ــي فلس ــعبية ف ــة الش ــة المقاوم ــي أيقون ــا ه ــس أن بيت ــد الرئي وأك
ــم  ــاً أنه ــا، مضيف ــين عنه ــم والمدافع ــي أرضه ــن ف ــين الصامدي ــا المناضل أهله
ســطروا ملحمــة فــي المقاومــة الشــعبية الســلمية14. مــن جانبهــا، تعمــل هيئــة 
ــى  ــرة عل ــم الفك ــى تعمي ــة عل ــمال الضف ــي ش ــتيطان ف ــدار والاس ــة الج مقاوم
بقيــة المواقــع فــي الضفــة الغربيــة، بحيــث تصبــح مهــارة حياتيــة، مــع الاختلافات 
الجغرافيــة التــي قــد تفــرض نفســها هنــا أو هنــاك. تبعــت ذلــك مشــاركة محمــود 
العالــول، نائــب رئيــس حركــة فتــح، ووليــد عســاف، رئيــس هيئــة مقاومــة الجــدار 
ــطينية  ــل الفلس ــن الفصائ ــمية م ــخصيات الرس ــن الش ــدد م ــتيطان، وع والاس
ــس  ــب رئي ــول نائ ــود العال ــر محم ــا. واعتب ــي بيت ــي ف ــاك الليل ــات الإرب ــي فعالي ف
حركــة فتــح خــلال زيارتــه لجبــل صبيــح بيتــا أيقونــة المقاومــة الشــعبية، متعهــداً 

بيتا.. أيقونة المقاومة الشعبية ضد الاستيطان

74



ÜÞف العدد

 العدد المزدوج ٢٨٣ � ٢٨٤
٢٠

٢١
ف  

صي
ع  

بي
 ر

ــة15. ــى الحري باســتمرار المعركــة حت

ــكرية  ــا العس ــا بمقاومته ــن نوعه ــة م ــة فردي ــة نضالي ــا حال ــدة بيت ــكلت بل ش
ــذي شــهدته  ــى الرغــم مــن الزخــم الشــعبي ال ــة، لكــن عل وبمقاومتهــا اللاعنفي
ــت تعترضهــا  ــا زال ــى مــدار أشــهر، إلا أن فكــرة المقاومــة الشــعبية، م ــدة عل البل
ــى  ــق انتشــارها بشــكل واســع عل ــي تعي ــات السياســية الت ــد مــن التحدي العدي
ــا  ــن أساســيين يتوجــب توافرهم ــاب عنصري ــات غي ــذه التحدي ــن ه ــع، م أرض الواق
لتعزيــز ودعــم هــذا النــوع مــن المقاومــة، أولهمــا توفــر الدعــم والإجمــاع الوطنــي 
ــن  ــيين ضم ــاندة السياس ــم والمس ــر الدع ــي توف ــل، والثان ــكل كام ــعبي بش والش

ــة16. ــة متكامل خط

علــى الرغــم مــن أن الغالبيــة العظمــى مــن القائمــين علــى المقاومــة الشــعبية 
فــي بلــدة بيتــا لديهــم انتماءاتهــم التنظيميــة ســواء لفتــح أو لحمــاس أو للجبهــة 
الشــعبية والديموقراطيــة، إلا أنهــم يشــاركون فــي فعاليــات الممقاومــة الشــعبية 
ــين  ــطاء ورافض ــهم نش ــرون أنفس ــل يعتب ــة، ب ــة والحزبي ــن الفصائلي ــداً ع بعي
ــل،  ــى الجب ــم. عل ــلب أراضيه ــن س ــن م ــي المتضرري ــتيطان والأهال ــات الاس لسياس
ــية،  ــات سياس ــة خلاف ــب أي ــاول تجن ــد، ويح ــق الواح ــروح الفري ــل ب ــع يعم الجمي
ــل أو المنخرطــين بالمقاومــة  ــز الانتمــاءات السياســية لحــراس الجب ــذا لا يمكــن تميي ل

ــعبية. الش

كمــا أن كل قريــة وبلــدة تقــاوم الاســتيطان »بمفردهــا« بعيــداً عــن الحــس الجماعــي 
ــن  ــة ع ــا منفصل ــات بيت ــعبية، ففعالي ــة الش ــاح المقاوم ــوب لنج ــق المطل المنس
فعاليــات بيــت دجــن وعــن قصــرة، ولا يوجــد تنســيق مباشــر بــين مناطــق التمــاس 
ــذا تفتقــر وســائل المقاومــة الشــعبية فــي  فــي القــرى المهــددة بالاســتيطان17. ل
الضفــة الغربيــة، بشــكل عــام، للقــوة والزخــم القادريـْـن علــى إحــداث تغييــر فــي 
الواقــع الاســتيطاني، أو اســتقطاب الجماهيــر للالتفــاف حــول المقاومــة الســلمية 
والانخــراط فيهــا. يظهــر هــذا الأمــر جليــاً فــي عــدم توقــف الاســتيطان بالضفــة 
ــكل  ــم بش ــطينيين وقراه ــون الفلس ــن يهاجم ــتوطنين الذي ــف المس ــة، وعن الغربي
ــى انغــلاق الأفــق السياســي  ــة الرســمية مــرده إل ــاب الإجمــاع والحاضن ــم. وغي دائ
ــتقبل  ــوض مس ــرائيلي، وغم ــب الإس ــع الجان ــلام م ــة الس ــق بعملي ــا يتعل فيم
ــالات  ــي والاغتي ــادرة الأراض ــل ومص ــات التنكي ــطينية، وسياس ــة الفلس القضي
والتوســع الاســتيطاني الإســرائيلي علــى الأراضــي الفلســطينية. كمــا أن هنــاك 
ــة  ــن بالمقاوم ــطينية لا تؤم ــل الفلس ــادات والفصائ ــن القي ــه م ــأس من ــدداً لا ب ع
الشــعبية اللاعنفيــة، أو لا تملــك خطــة لدعمهــا أو تبنيهــا، وهــذا بــدوره ســاهم في 
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غيــاب الرؤيــة الموحــدة بــين المؤسســات واللجــان القائمــة علــى المقاومــة الشــعبية 
ــا خاصــة  ــادة السياســية العلي ــادة الميدانيــة والقي ــين القي ــرة ب وخلــق فجــوة كبي

ــا18. ــة العلي ــط بالأهــداف الوطني ــك والرب ــق بالإســتراتيجية والتكتي فيمــا يتعل
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